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ــو مـــن    ــديث منــھ والمعاصـــر تخصيصــا،  ــذا المصــط الـــذي شــغل الفكــر الإســـلامي، ا اث؛  ــ ال

م. فقــد شــغل حد ــ اخــتلاف مــواقف ــا المفكــرون ع ــتم  ــ ا ــم القضــايا ال ــ وأ ــ ون شــك أحــد أك امــا  ا  ــ

ل  شــ ــ أصــبحت  داثــة والتجديــد ال ــاجس خطابــات ا ــ ظــل  ــذا  خطابــات الفكــر الإســلامي المعاصــر، و

اث قــــراءة جديــــدة تتوافــــق مــــع متطلبــــات  ــــ تمــــام بقــــراءة ال ضــــوي، الــــذي اتجــــھ نحــــو الا طــــاب ال ر ا جــــو

ــــ ظــــل تزايــــد تحــــديات العولمــــة  ضــــاري  ــــا علاقــــة بــــالآخر ا اث ل ــــ نــــة، خصوصــــا وأن مســــألة ال يــــاة الرا ا

ا المتداخلة. و خ فرازا اث و ا نحو إعادة قراءة ال ذه المعطيات ال تقت خطابا تجديديا متوج ضم 

ز قـــراءة المفكـــر الإســـلامي المعاصـــر "مح ـــ ضـــاري الإســـلامي، ت ـــ تفعيـــل المـــوروث ا مـــد عمـــارة" الـــذي يـــدعو إ

مـ ة مل انـة حضـار ـا مـن قيمـة وم تلفـة، لمـا ف م محطاتـھ ا عادة قراءتھ وف ضاري الإسلامي، و ة يمكـن ا

ــــة نــــوازل  ــــ معا ــة  ــــ مـــن تجــــارب ســــلف الأمـ ديـــد، وأخــــذ الع ضــــاري ا يل البنــــاء ا ــ ــــ سـ ــــا  ــاد  شـ الاس

م.   وقضايا عصر
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لمات    ضة  :المفتاحيةال اث ؛ال طاب التجديدي ؛ال  الفكر الإسلامي.  ؛القراءة العقلانية ؛ا
 

 Abstract: 

  Heritage; this term which occupied the Islamic thought, modern and contemporary 

in particular, is undoubtedly one of the largest and most important issues of interest to 

thinkers of different position. It has occupied an important place in the discourses of 

contemporary Islamic thought, especially in light of obsession of modernity and renewal 

speeches that have become the essence of the renaissance discourse, which tended to pay 

attention to the reading of heritage, a new reading compatible with the requirements of 

current life, especially as the issue of heritage has to do with the civilization in light of the 

increasing challenges of globalization and their overlapping secretion. In the midst of these 

facts, which require an innovative speech directed towards re-reading the Islamic cultural 

heritage, the reading of contemporary Islamic thinker Mohammed Amara, who calls for 

activating the Islamic civilization heritage, re-read and understand its various stations, 

because of the value and inspirational status of civilization can be guided for construction 

the new civilization, taking lessons from the experiences of the ancestor of the nation in the 

addressing the downsides and issues of their time. 

 Keywords: Renaissance; Heritage; Regenerative Discourse; Rational Reading; Islamic 

Thought.  

 
 Résumé: 

   Patrimoine; ce terme qui occupait la pensée islamique, moderne et contemporaine 

en particulier, est sans aucun doute lune des questions les plus importantes qui intéressent 

les penseurs de différentes position. Il a occupe une place importante dan les discours de la 

pensée et islamique contemporaine, en particulier à la lumière de l’obsession de la modernité 

et des discours rénovation qui sont devenus le cœur  du discours de la Renaissance, qui 

tendait à prêter une attention particulière à la lecture d’un nouvel héritage adéquation avec 
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les exigences de la vie actuelle, notamment du fait que la question du patrimoine relève de la 

civilisation. Défis croissants de la mondialisation et de ses interdépendances. Au milieu de 

ces faits qui nécessitent un discours novateur visant à relire le patrimoine culturel islamique, 

la lecture du penseur islamique contemporain Mohammed Amara, qui appelle à activer la 

patrimoine de la civilisation islamique, à relire et à comprendre ses différentes stations, en 

raison de la valeur et du statut inspirant de la civilisation peut être guidée pour la constriction 

de la nouvelle civilisation, tirant les leçons des expériences de l’ancêtre  de la nation en 

abordant les inconvénients et les problèmes de son époque.  

 Mots-clés: Renaissance; Patrimoine; Discours Régénérateur; Lecture rationnelle ; Pensée 

Islamique.   

  مقدمـة:

ـ الفكـر الإسـلام   داثـة  ن بمسـائل التجديـد وا شـغل ن الم اث شبھ إجماع بـ المعاصـر،  يأصبحت قراءة ال

ـ  ةغ أنّ طبيع اجـة إ ـ حياتنـا المعاصـرة، وا يـة  انتـھ التأث اث، وكـذلك م ـ ذه القراءة، والموقـف مـن ال

ا الرؤى والإيديولوجيات.  ت حول ا، تباي شاد   توظيف محطاتھ والاس

ــراءات    ن ثـــلاث قـ ـــ بـــ طـــاب الفكـــري الإســـلامي المعاصـــر، يمكـــن أن نم ـــم تيـــارات ا ـــ اســـتقراء أ ـــالعودة إ و

ــــا  ا ــاء محتو عــــادة إحيـ ــة، و ث بأصــــالة الأمـ شـــ اث، وال ــــ ــ ال ـ ــ العــــودة إ ـ ــراءة تــــرى  اث، قـ ــــ ــذا ال ـ ــة ل مختلفـ

ــذه الأمــة ــوض  ا، الأســاس المشــروع والكفيــل لل افــل بالإنجــازات والنجاحــات وقســما اث ا ــ ــذا ال ، ففــي 

ــ لثقافــــة  ـ ــدا أع ســـت المعاصــــرة إلا تقليـ ــــل المواقـــف والمســـتجدات، ول ــة  ـ ــھ لمواج شــــاد بـ ـــاف للاس ــو  ـ ــا  مـ

اث قطعــــة مــــن  ــــ ــــ ال ز قــــراءة أخــــرى تــــرى  ــــ ــــذا الاعتقــــاد، ت ــــ مقابــــل  نــــا وخصوصــــياتنا. و و بــــة عــــن  غر

مـــودي،  عــث قســماتھ، ففـــي إحيائــھ ترســـيخ للفكــر ا ــ قابـــل للتجديــد أو إعـــادة  ، غ ــ وحــدث تـــار الما

ــــــاد  ــــــر، واعتمـ ــــــايرة روح العصـ ــــــرة إلا بمسـ ــــــة والمثمـ قيقيـ ــــــة ا ضـ ــــــد ال ــــــن تتجسـ ــــــور، ولـ ــــــة التطـ انيـ ــــــة لإم عاقـ و

داثــــة  ــــ ا ضــــة بـــذلك  ـــون ال اضــــر، لت ــات ا انــــات ومتطلبـ ــايرة ر ، ومسـ ــــ ــ التفك ـ ــة المتفتحــــة  العقلانيـ

  والمعاصرة. 

ز تيـار ثالـث    ـ ضـوي، ي طـاب ال ـ ا انتھ  اث، وم ن لل ن والمتباعدت تلفت ن ا ن القراءت ات و جانب 

ـة  و ـ عـن  ع اث ومـا يحملـھ مـن خصوصـيات  ة، فـال ـ طاب التجديدي الوسطي، ولـھ قراءتـھ المتم تب ا

ات، لا  ـ ل الأزمنة والأمكنة، والمعاصرة وما تحملـھ مـن قـيم ومتغ وثوابت الأمة، قابل للتجديد والتجسيد  

ن قــــيم  ــــ إحــــداث تفاعليــــة ســــليمة بــــ ــ أن النجــــاح  ـ ضــــاري، غ عيــــدا عــــن المــــوروث ا ــــا  يمكـــن الانــــدماج ف

اث ومحطاتــھ، تجعـــل  ـــ ــذا ال ونــات  ســتلزم قــراءة عقلانيـــة ناقــدة وفاحصـــة لم اث ومتطلبــات المعاصـــرة  ــ ال
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، تــــدرك  ــ ـ ــر امتــــدادا متطـــورا للما اضـ ــاؤه مـــن ا ـــو ضــــروري ومطلـــوب إحيـ ــا  ــذا -مـ ـ تحققــــت  -إذا حــــدث 

ــة  ــة الفاحصـ ــراءة العقلانيـ ــذ مـــن القـ ــاب التجديـــدي الـــذي يتخـ طـ ــذا ا ـ ــا.  ـ يب ــا  ـ ا ورجعـــت إل ــ ضـ ــة  للأمـ

ضاري للأمة الإسلامية.  ن ا يعاب متطلبات الرا انھ اس اث، بإم   لل

ذه المداخلة،    ا  ثنايا  ا اضات ال تراوح م ساؤلات والاف شغال الفكري يطرح جملة من ال ذا الا إن 

اث وال   ان ال ا. فإذا  ا والبحث ف تث الفضول نحو تقص امية  تمثل  الوقت ذاتھ منطلقات استف

ا  ضاري المتمثل  الانجازات ال ترك و الما ا ل  ، فما المقصود بھ تدقيقا؟  يرمز إ ذلك الما

سب المع عن  السلف، أم يتضمن ك و الاصطلاح الأ ؟ ما  طاب الدي اث النق المتمثل  ا ذلك ال

القراءة  ما   الإسلامي؟  ي  العر اث  ال أم  الإسلامي؟  اث  ال أم  ي؟  العر اث  ال و  ل  ضاري،  ا تراثنا 

مقارنة   المتوازن  الإسلامي  ي  العقلا طاب  ل ة  المتم النظرة  تجسيد  ا  ا بإم وال  اث،  لل السليمة 

طاب التجديدي؟ وكيف   اث  تفعيل ا انة وقيمة ال اث؟ ما  م ي حول ال ي الغر دا طاب ا با

فكيف   قسماتھ،  عث  عادة  و للإحياء  قابلا  س  ل اث  ال ل  ان  ذا  و إحيائھ؟  ع  عمل  و معھ  نتعامل 

طات المطروحة  تراثنا خصوصا تلك ال ترمز إ ضاري، والصراعات  نتعامل مع تلك ا  الإخفاق ا

ا من   خانية؟ أم إن ل ا  سلة التار ا ونلقي  ل نتجاوز ن الفرق الكلامية والفلسفية؟  دامة ب ة ال الفكر

اث   ال قراءة  انت  ولما  مجددا؟  ا  إثار لتجنب  ا  حطام من  ستفيد  ف ة،  ضرور ا  قراء يجعل  ما  التأث 

ضاري  ا ن  الرا انات  ر استدعتھ  ا  حضار مطلبا  تلفة،  ا محطاتھ  والتنقيب   فحصھ،  بإعادة 

إ   عللمجتم عودتھ  اضر  ا يل  ا يج  وماذا  ذلك؟  وراء  من  المرجوة  داف  الأ فما  والإسلامي،  ي  العر

داثة  ا بقيم  عة  شبّ والم ا،  منجزا و  التفك  نمط  جديدة   قيمية  حضارة  ش  ع و  و  ، الما ذا 

؟ وخطابات العولمة ا   لقيمية والتنميط الذو

خلال   من  المداخلة،  ذه  ثنايا  ا   ع الإجابة  إ  س  س ما  ة،   الفكر اليات  الإش ذه  جملة  إن 

اث، ال المعاصرة حول  العقلانية الإسلامية  المفكر الإسلامي   استقراء خطاب المدرسة  صية  ممثلة  

ولھ   المعاصر،  الإسلامي  الفكر  التجديد   بقضايا  شغل  والم المدرسة،  ذه  أقطاب  أحد  عمارة  محمد 

ز ا  عز انتھ   اث وم و بحاجة  قراءتھ لل ن، الذي  ضاري الرا ضور، واثبات الذات  ظل الصراع ا

ية. داثة الغر ضاري ومنافسة ا ا بما يضمن التم ا اث، وقراء   إ إعادة النظر  قيم ال

ومية للتــر 1     اث:. القراءة المف
لــف، والمتضــمن للعــادات والتقاليــد والفنــون    ــ ا وك مــن الســلف إ ــ ونــھ ذلــك الم اث عمومــا، ب ــ عــرف ال

ـــــف الأجيـــــال اللاحقـــــة بالأجيـــــال  عر ـــــدف  ـــــا عــــن قصـــــد  والأديــــان والعلـــــوم ومختلـــــف الإنجـــــازات، ســـــواء ترك

اث نجــــد  ــــ لــــف، ومــــن ذلــــك ال ــــف بــــھ ل ــــا الماضــــون دون قصــــد التعر ف ــــا، خلّ ــــا عفو ــــان ترك الســــالفة، أو 

 . ا كث ة وغ س والأس ي والملا   الأوا
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ي    والأد ي  وا والفكري  الثقا  الموروث  ذلك  و  ابري  ا عابد  محمد  المفكر  إليھ  ب  يذ كما  اث  وال

انة لھ   اصة، ولا م يمھ ا ي المعاصر ومفا وم لا يجد إطاره المرج إلا داخل الفكر العر ذا المف  . والف

ابري، م، ولا  بقية اللغات المعاصرة (ا عتقد بوجود  24، ص.  1991 خطاب أسلافنا وتفك و  )؛ و

ة، ورأت    و فاظ ع ال ية، ال نادت بالأصالة، وا ا قراءة السلفية الدي اث، م يم لل قراءات ومفا

أن   عتقد  للما كما  ب  و ن،  المعاصر ن  المتداول عند المسلم س الإسلام  قيقي، ول ا ذلك الإسلام 

ابري،   (ا غي  دون  من  ان  كما  ون  و ص.  1993يبقى  ا 13،  اللي ا  فيمثل الأخرى،  القراءة  وأما  )؛ 

ي  الأورو يراه  ما  إلا  فيھ  يرى  ولا  شھ،  ع الذي  ي،  الغر اضر  ا من  اث  ال إ  ينظر  إذ  ي،  العر

ابري،   ). 14، ص. 1993(ا

اث إذن يخت  ـرى فيـھ منبـع إن ال اث، و ـ ة، فالتيـار السـلفي مقـدس لل ومھ باختلاف التيارات الفكر لف مف

ــرنا  ـــ حاضـ يح  ــ ـ قـــق للإســـلام ال ســـد وا ــھ ا ونـ نظـــر إليـــھ ب ـــا، بـــل و ــ  ـ ـــ أن نتح ب ــ ي ـ ـــل القـــيم ال

ــا  ، فنحيـــاه كمـ ـــ ـــ ذلـــك الما اضـــر إ ـــذا ا عـــود  ـــ حاضـــرنا، أو أن  ـــو إ ـــ بـــذلك نقلـــھ كمـــا  ب ن، و الـــرا

شـ ــ  ھعا ـال  ـو ا ـ إحـداث قطيعـة معـھ، كمـا  ب اث ماضـيا، و ـ ـ ال ى  ـ ، ف ـ ا أسـلافنا، أمـا التيـار اللي

حــداث قطيعــة مــع  عــد تجــاوزه لماضــيھ، و داثــة إلاّ  حيــا فكــر ا ــي، الــذي لــم يتطــور و ي الأورو ــدا الفكـر ا

  تراثھ الدي خصوصا. 

ــل   ــو  عرّفــھ حســن حنفــي بقولــھ " ــو إذن قضـــية و ضــارة الســائدة، ف ــ داخــل ا مــا وصــل إلينــا مــن الما

ات" (حنفـي،  صـبح 13، ص. 1992موروث و نفس الوقت قضية معطى حاضر ع عديد مـن المسـتو )؛ و

ــات  ــا تصـــبح معطيـ ـ لّ ام فكـــري معنـــوي، و ــ لف مـــن إنتـــاج مـــادي أو إسـ ــھ الســـّ ـــلّ مـــا تركـ ــ  ـ نـــا دالا ع اث  ـــ ال

ــــ  ســــاعد  م، و ــــؤثر فــــ ھ ســــلوك النــــاس و ــــة، يوجــــّ يو ھ دائــــم ا ، إنــــّ ي باســــتمرار ســــا ــــ الواقــــع الإ حاضــــرة 

نـة (حنفــي،  م ا ـر طاقــا ــ المــدلول 19، ص. 1992تحر ـو مــا يجعـل مــن تجديـده ضــرورة واقعيـة، و )؛ و

ــ الــذي تركــھ أســلافنا، بــل إنــھ ذلــك الما س مجــرّد ذلــك الما اث لــ ــ بــد الــرّحمن أن ال د طــھ ع ــ نفســھ يؤكــّ

شھ  حاضرنا (عبد الرحمن، د ت، ص.  ع خيا و   ). 19الذي يلازم وجودنا تار

ــ الصــــفحات   ـ ــرقا  ــــده مشـ ــدنا الـــذي  نر ــ "أن نبصــــر جـــذور غـ ـ ع اث  ــال ــارة، فـ ــر محمــــد عمـ ــد المفكـ ــا عنـ وأمـ

ـا وتــدفع  خ ــا تصـل مراحـل تار ـ ضـم الأمـة وعقل ا  اث ... فبــذلك يصـبح  تراثنـا، روحـا ســار ـ المشـرقة مـن ال

ــارة،  ــام" (عمـ ــ الأمـ ـ ــا خطـــوات وخطـــوات إ ـ ة تطور ــ ــة والإســــلامية، 05، ص. 1980مسـ يـ ــة العر )؛ وتـــراث الأمـ
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ــات، دون اعتبــار للعــرف، أو ا ــا، ومــا خلفتــھ مــن تر ــا وطوائف ــل فئا ــذه الأمــة ب شــمل تــراث  لــديانات إنمــا 

ا (عمارة،    ). 07، ص. 1988ال عاشت  حض

ــ   ـ شـــ المفكـــر كـــذلك إ ــي،  و ـ اث العر ســـميتھ بـــال ن مـــن يفضـــل  اث، بـــ ـــ ـــذا ال ســـمية  ـــ  وجـــود اخـــتلاف 

ـــا لا  ســـمية، أ ـــذه ال ــ  ـــ أن العيـــب  عتنقـــوا الإســلام، غ شـــمل مـــا كتبــھ كتـــاب ومفكـــرون عــرب، لـــم  ونــھ 

ــذا  ــ تـراث الإســلام، لأن  سـمية الثانيــة ف عــد الإسـلام، وأمــا ال م  ليـة، وتــرا ا ــ ا ن تـراث العــرب  ـ بــ تم

ــة الإســـلامية، لكـــن  لت الأمـ ــ شـــ ـ ــة الإســـلامية، وحضـــارة الشـــعوب ال ـــ تـــراث الأمـ ع ــ رأي الـــبعض،  ـ اث  ـــ ال

ســمية  ــون ال ـي، مصــدره شـعوب أســلمت ولــم تتعـرّب، لت ــ عر ــا تتضـمن تراثــا غ ســمية أ ال ـذه  ــ  العيـب 

ــ تــراث الشــ ــ تــدل ع ــي الإســلامي، ف اث العر ــ ــ ال ــ اعتقــاده  ــ ظــل حضــارة الأفضــل  ــت  عرّ ــ  عوب ال

  ). 21، ص. 1988الإسلام (عمارة،  

ــارة الإســـلام،    ـــات حضـ ــو تر ـ نمـــا  ، و ــ ـ ــل تـــراث الما ـ س المقصـــود بـــھ  ــا إذن: فلـــ فعنـــدما نتحـــدث عـــن تراثنـ

س  عـد الإسـلام ولـ يـة  م الإسـلام، أو الشـعوب العر عد دخـول عرّوا  ن الذين  سواء ضمّت انجازات المسلم

تمــام بــھ،  ــ الا ب اث الــذي ي ــ ــذا ال ــات العــرب قبــل الإســلام جــزءا مــن  ســت بــذلك انجــازات وتر ــا، ول قبل

  والعمل ع إحياء قسماتھ. 

ـــوم   ـــذا مف ــر، ف اضـ ـــ ا ـــ إ ، أو العـــودة بالما ـــ ــ الما ـ ـــ العـــودة إ ع س  اث لـــ ـــ ــاء ال ـــديث عـــن إحيـ وا

ـــيط إراد ــ تث عملـــون ع ــ الإنجـــاز والإبــداع، أمـــا أولئــك الــذين لا يؤمنـــون بــالتطور، و ســان، ومســـاعيھ  ة الإ

ـا مـن الصـلاحية مـا  ـ ف ـة، ال ر و ـ ا ـو الاسـتعانة بقسـمات الما اث، ف قيقي من إحياء ال المقصود ا

ــا  ـ و ـــ طاقـــة ودافعيـــة نحـــو التقـــدم، وتخـــرج بـــذلك مـــن  اضـــر، وتتحـــول إ ـــ التفاعـــل مـــع ا ـــا قـــادرة ع يبق

لة التطور (عمارة،   خية، إ قوة خلاقة ومؤثرة   ع تار   ). 34، ص. 1988مجرد وقا

ـ إحيـاء   ـو مع ي ف اث نفسـھ، وأمـا الثـا ـ ـ ال ـو مع ـ الأول ف اث، أمـا المع نـاك معنيـان إذن مرتبطـان بـال

ـة أو  ـات الفكر ـل ال بـداعات، و يـة والإسـلامية، مـن انجـازات و ـ الأمـة العر اث، فـالأول يقصـد بـھ ما ـ ال

ـ الما ، والقابـل للاسـتعانة بـھ  ـ اث المشرق من الما و ذلك ال ي: فأخص من الأول، إذ  دية، أما المع الثا

اث مفيد وقابل للإحياء.  ل ال س    حاضرنا، فل

طاب التجديدي عند محمد عمارة:2 اث  تفعيل ا انة ال   . م

ــ إدراك    س  نـاك لـ س  اث عنــد المفكـر محمـد عمـارة ومـا يحملـھ مــن معـان، فلـ ـ ـوم ال ـ مف حينمـا نتأمـل 

ــ ا اث  ـ ــذا ال انـة  عيــدا م ســتقيم  س للمشــروع الفكـري التجديــدي عنـده لا  طـاب التجديــدي، فالتأسـ

ساعده  تحقيق واثبات الذات حاضرا ومستقبلا.    عن تراث الأمة، لما يحملھ من قيم 



اث  الفكر الإسلامي المعاصر   القراءة التجديدية لل
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ــة، وعامـــل ت   خيـــة للأمـ ــة التار ـ و اث يمثـــل ال ــ ـ ـــذا ال ــھ إن  ــذ منـ ــة الإســـلامية أن تتخـ ـــ للأمـ ب ــا، و ـ ـــ ثقاف م

ـو إقصــاء  اث ومصـادرتھ، إنمـا  ــ ، فإقصـاء ال ـ ـ والتجديـد، لا عقبـة أو عائقــا أمـام فـرص التغي سـندا للتغي

 ، ــات ــة للأمـــة (خـ خيـــة والثقافيـ ـــة التار و ــھ 98، ص. 1999لل ـــ إحيائـ ضـــة، والعمـــل ع )؛ إنـــھ عامـــل بـــروز و

ــون منطلقــا لتحقيــق احتياجــات حاضــر ومســـتقبل  ــة، ففيــھ مــا يصــ أن ي عــث قيمــھ، ضــرورة م عــادة  و

ية والإسلامية.    الأمة العر

ــم تتحقــــق    ة لـ ــ ـ ـــذه الأخ ــة، فــــإن  يـ ــة الأورو ضـ ــة بال ــــوض، مقارنـ ــ ال ـ ــ إ سـ ــة  ا مـــن حيـــث أننــــا أمـ ــّ ذا كنـ و

ة جد ضــو ــ تحقيـــق وثبـــة  عملـــون ع ـــم  ــا، لقـــد عـــاد الغــرب و ـــ تــراث اليونـــان ومـــا بمعــزل عـــن ترا يـــدة، إ

ــو قابــل للإحيــاء والتجديــد.  ــا الغــرب مــا  ــا، وجــد ف ــة وفنيــة وفلســفية وسياســية وغ يحملــھ مــن قــيم فكر

ـ صـناعة  ـا الغـرب الآن،  بـا  شـدق و ـ ي ـة العقائديـة، ال ر ، والديمقراطية، وا ة التعب ست حر أل

ر  ـر وتنـو ـ تحر ديثـة، وسـاعدت ع ـا ا ـ أورو ـرت  ـ ظ ى ال ـ ب الفلسـفية الك ست المـذا يونانية؟ ثم أل

ية امتدادا للفلسفة اليونانية؟.    العقلية الأورو

ــ    ـ ــ  ـ ــا  ضـــة جديـــدة كمـ ــ  ـ ــل  ــارات الشـــعوب الأخـــرى، بـــل ونأمـ ــنا بمعـــزل عـــن حضـ إذا كنـــا نحـــن اليـــوم لسـ

اث " فـلا بـد أ ـ انـة ال اف بم ـ ا، فلا مناص مـن الاع ـ صـفحات الغرب، أو أفضل م ن نلقـي أشـد الأضـواء ع

ـــون  ــا إذا اســـتطعنا أن ي ــر والممارســـة ...لأننـ ن الفكـ ط بـــ ــ ضـــرورة الـــر ـ ــد ع ـــ تؤكـ ــي الإســـلامي، ال ـ تراثنـــا العر

ي منــھ الآخــرون ..." (عمــارة،  عــا انيــات النجــاة ممـا  انــت إم ـق،  ــذا الطر ــ  ــذا البــاب منطلقـا لنــا  ــ  تراثنـا 

ـــــو بمثابـــــة ســـــد منيـــــع أمـــــام 21، ص. 1988 ضـــــوي والتجديـــــد  ــــا للعمـــــل ال اث وجعلـــــھ منطلقـ ـــــ )؛ فإحيـــــاء ال

ـــــة  انـــــة فيـــــھ للضـــــعيف، والأمـ ـــــارات، لا م ـــــ عصـــــر صـــــراع حضـ ـــــا  موجـــــات الانحـــــلال والـــــزوال، خصوصـــــا وأننـ

ـم متطلبـات العصـر إلا ببعـث قسـمات  ـ النصـر وف ـذه الأمـة  ، ولا أمـل ل ـ ا القي ا وترا و ة  ة، قو القو

ــ حي اث  ــ ا بمعيــة بقيــة الأمـــم، ونــتمكن مـــن ال شـــ ع ــ  ـــم الصــراعات ال ا نف ـــ ضــو ــ ع نــة، وال اتنـــا الرا

شود (عمارة،   ا نحو النصر الم ا، وتوج   ). 6، ص. 1972التحكم ف

يل    ــــ ســــ ــــا ســــلك مســــلك الرشــــاد ون ا س بإم يــــة الإســــلامية خصوصــــا، لــــ ــــا، وأمتنــــا العر ــــ عموم الأمــــم 

ــــــيم،  ــــــذه القـ ـ ن  ـــــ ــــــام بـ ـ ـــــاع وت ــــــاط تفـ ـ ـــــداث ر ــــــ إحـ ـ ا ع ــــــدر ـــــا، وقـ ـ ــــــيم ترا ـــــا لقـ ـ ، إلاّ بوع ــــــ ـ ـــــة والر ضـ ال

اضـــــر وتطلعـــــات المســـــتقبل، لأن  ـــــا واحتياجـــــات ا اث قـــــيم وصـــــفحات مشـــــرقة، يمكـــــن الاقتبـــــاس م ـــــ ــــ ال ـ

ام جـاد وضـروري،  ـو إسـ اث الذي  ذا ال ا، وعلينا بذلك و  للتعامل مع مستجدات حياة أمتنا وتطلعا

ـ ـا إشـراقة وأمنـا ورخــاء، حاضـرا ومسـتقبلا (عمــارة،  ن ، 1997بفضـلھ مسـارنا ونرشــده نحـو مـا يضــمن ل
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لا، فـإن لنـا 87ص.   ـ لازمتـھ طـو ، وفـك قيـوده ال ـ ر العق ية مؤسسة ع التنو ضة الأورو انت ال )؛ فإذا 

، أو دفـا عــن  ـا أسـلوب  انتـھ، سـواء  ـ قيمـة العقـل وم د ع شـ الھ، مـا  ـ تراثنـا المتعـددة أشـ نحـن 

كفينـا بـذلك تصـفح تراثنـا الفكــري  ـ أعطـت للعقـل قيمـة رفيعــة، و لــة ال ـال عنـد المع ـو ا العقيـدة، كمـا 

  لنجد فيھ ما نحتاجھ. 

ام     ـــ الاســـتف ـــا المســـتقبلية، فـــإن مـــا يث ـــ بنـــاء حاضــر الأمـــة، وتطلعا انـــة  ـــذه الم اث  ـــ انـــت لل ذا  لكــن؛ و

ـــو حــول طبيعـــة  ــھ، فننقلـــھ نــا،  حتو ـــل مــا يحملـــھ و ــ ب ــو ذلـــك الما ـــل  عـــود إليــھ،  اث الــذي  ـــ ــذا ال

اث  ــ ـ ال ـ العــودة إ ن؟ أم إن  اضـر الــرا ــ ا نا  ش ماضـ عــ ـا  ــ عليـھ غــدنا، وحي ــ حاضـرنا ونب ھ  ونصـبّ

ن؟.  اضر والمستقبل المأمول م  إنجاحھ وفعاليتھ  صنع ا سا ا ال  ا، بل وشروط ا ولبنا   أسس

اث،    ـ ـ إحيـاء ال ـ العمـل ع ـو يـدعو إ ـذه المسـألة و ا   ان للمفكر محمد عمارة موقفا جليا وا لقد 

ــ الانطــلاق مـــن  ــ تــدعوا "إ ــذه المدرســة ال ــا،  ـــ إل ت ــ ي ة ال ن ــ عــن موقــف المدرســة العقلانيــة المســ ع

ا مــا يصــ ــ نجـد لــد اث ومقولاتــھ وتياراتــھ ال ــ ــ الأطــوار صـفحات ال ــون جـذورا تبعــث الــزاد والنمــاء   أن ي

اضـــر والمســـتقبل"  ـــ ا ا  ومـــة باحتياجـــات الأمـــة وصـــا ـــ مح ـــ  ـــذه العلـــوم، تلـــك الأطـــوار ال ديـــدة ل ا

ــارة،  امات الســــابقة، 12، ص. 1980(عمـ ســـتخلص الإجابــــة عــــن الاســــتف ــــذا الــــنص،  ــــ ل تأملنــــا التحلي )؛ و

، فنأخـــذ  ــ ــ أع س المقصـــود منــھ مجــرد عمليــھ نقــل واقتبــاس آ ــ إحيائــھ، لــ اث والعمــل ع ــ ــ ال فــالعودة إ

عــض التيــارات  اضــرنا، كمــا تنــادي بــذلك  ــو مــن تراثنــا صــا  ــل مــا  ن، معتقــدين بــأن  منـھ الغــث والســم

ـــــل  شـــــتھ ب ـــــ ومعا ـــــذه الأمــــة إلا بإحضـــــار الما ــــ ذلــــك لا صـــــلاح ولا خـــــلاص ل ـ ا  يـــــة، وشـــــعار ــــة الدي الفكر

س  تفاصــيلھ، حيائــھ لــ اث و تمــام بــال ــ الا ــ بــھ أســلافنا نــن بــھ نحــن اليــوم كــذلك. إن الــدعوة إ ومــا ن

نا  ضــ ــ مفيــدة ل ــ نصــوص وتجــارب معيقــة، وغ ــذا الما ، ففــي  ــ ار للما ــ كمــا يقــول مفكرنــا مجــرد اج

ـ العمـل  ب ـو مفيـد ي اث ومضامينھ، ففيـھ المعيـق، وفيـھ مـا  نة، وعليھ فلابد من إدراك قيمة ذلك ال الرا

عثھ من جديد (عمارة،    ). 13، ص. 1988ع إحيائھ و

   ، ــ ــ قوالــب الما اضــر، ونصــب حاضــرنا  ــ ا ــ  ش الما عــ ــ أن  ع عثــھ  عــادة  اث و ــ س إحيــاء ال فلــ

ـذا التصـور لا  ـد الـذي صـنعھ أسـلافنا، فمثـل  ـ ا س ع ـ د أن نقتدي بالقدوة، ونح ن بذلك أننا نر زاعم

ـة   ساعد ـ مواج ـ سـلكھ  عاقـة للمسـار الـذي نحتـاج إ وض بالأمة، بل إنھ تجميد و ع تجديد فكرنا وال

ــــارج،  ــا مـــن الـــداخل أو ا ـ ن  ــ بصـ ــة، والم ـــذه الأمـ ــد أعــــداء  ــا أن نجـ بـ س غر التحـــديات وفـــرض الـــذات. ولـــ

خيــــة مــــرت ولا تقبــــل الإحيــــاء،  ــــ يــــدرس كحادثــــة تار ونــــھ مجــــرد قطعــــة مــــن الما عت اث و ــــ ــــ ال يقــــدحون 

ن بــــذلك  ــــو، رافضــــ حيائــــھ كمــــا  اث و ــــ ــــ ال ــــؤلاء المنــــادين بــــالعودة إ ــــو ســــلوكيات  ــــذا التصــــور  ب  وســــ



اث  الفكر الإسلامي المعاصر   القراءة التجديدية لل

داف إحيائھ عند محمد عمارة  – اث وأ انة ال  –قراءة تحليلية أنموذجية لم
 

189 
 

ــن تــــراث  اث، فــــأعطو صـــورة قاتمــــة عـ ــ ـ ــات ال عــــض محطـ ــاوز  ــا يرفضــــون كـــذلك التجديــــد، وتجـ ــاء، كمـ الانتقـ

حافظون عليھ.  م يخدمونھ و عتقدون أ م    أمتنا، و

ــ    غــلاق، ـذا الموقــف مــن ال مود والا م بــا ما تــ ن، إحــدا ن متخاصــمت ت ن فكــر ــ بــروز نـزعت م  اث، أســ

ضــارة  اتــھ، والثانيــة تتجــھ نحــو ا ـل محطاتــھ وتر اث ب ــ ــ تقــدس ال ســلاخ والتبعيــة، الأو م بالا والأخـرى تــ

ــ  ـ ر  شـــھ مـــن تخلـــف، تجـــذّ ع ـــوض بالأمـــة، وتجـــاوز مـــا  ـــ ال مـــا الفشـــل  ل ـــ الملائمـــة، ونـــتج عـــن  يـــة غ الغر

ة (عمارة،  ا قرونا كث ا ومسار   ). 209، ص. 2007عروق

ــــــة   ـــــد الوســــــطية أو العقلانيـ ــــــة التجديـ ز مدرسـ ـــــ ـ ـــــاري، ت ضـ ــــــا ا ـــــة موروثنـ ــــــدال حــــــول قيمـ ـ ـــــذا ا ـ ـــــل  ـــــ ظـ ـ و

اث، متفحّصـــــا جوانبـــــھ  شـــــغل بـــــال ــــ تجســـــيد مشـــــروع فكـــــري تجديـــــدي م ـ ــــ إ سـ ة، كتيـــــار فكـــــري  ن المســـــ

و قاب زا ما  و راكد توقف إشعاعھ. ومحطاتھ، م   ل للإحياء وما 

ــــون نفســــا خلاقــــا    ــــا اليــــوم لت ا، ولســــنا بحاجــــة إل شــــراق ــــا و يــــة قيم اث إذن، محطــــات من ــــ ــــذا ال ففــــي 

سـن النـدوي: لا  م أبـو ا اثيـة إلا كمـا يقـول عـ طـات ال ـذه ا ثون بمثـل  شـ س الداعون والم ومنتجا، ول

م الـدمار  وا الأمر ح يقع علـ اطر المدمرة، دون أن يدر م ا دد بيو شون  عالم الأحلام، ت ع يزالون 

ــــــدوي،  م (النـ ــــــو ــــــائم بيـ ــــــتحطم دعـ ــــــة 290، ص. 1987وتـ ـ امات فكر ــــــ سـ ــــــداث و ع وأحـ ــــــا ــــــا وقـ خنـ ــــــ تار ـ )؛ إن 

ـا اليـوم، خصوصـا و  عـد بحاجـة إل ـا، لـم  ـ عـن حيـاة متعددة، من آداب وفنـون وغ ع انـت  ـا  ـ زما ـا  أ

كـــم الا  لافــة وا عــض أنمـــاط ا انـــت  يـــاة السياســية، إذ  عـــض جوانــب ا ــ  ــو الشـــأن  نحطــاط، مثلمـــا 

ــل لــــھ  اث لا محـ ــ ـ ــــذا ال ــل  ــاة البـــذخ، فمثـ ــــ وحيـ ال مـــن الفـــن ال ــ ـــروز أشـ بدادية، وكـــذلك بـ ــ ــة، أو اسـ وراثيـ

سـت العــودة  تلفــة. ول ـا ا ـا ومجــالات حيا ضـة وتجديــد فكر ـ تحقيــق ال ســ إ اليـوم والأمــة الإسـلامية 

اث  ـ ـو حـال ال ـذا  س  حيـاء الضـعف فنعـاود تجسـيده. لكـن لـ قـر و اث إلا عودة إ حيـاة التق ذا ال إ 

ــا، ومحطــ شــع عبارا ــان وزمـــان، لــھ، فــإن فيــھ صــفحات  ــل م ة ل ــة، صــا ا حيو ات لا تــزال أنــوار إشــراق

ـــا  ا ــذه الفضــائل بإم  ، ــ ضــارة المث ــا ا ــ جعل ا ال ا، وانتصــارا ضــارتنا الإســلامية فضــائل انــت  فقــد 

ية (ال ضارة الأورو ا أن تقف ندا ل   ). 298، ص. 1987ندوي، إن وجدت روحا جديدة تحي

نمـا أن نـدرك    اتـھ، و ـل تر ـو ب سـلاخ عنـھ، أو العـودة إليـھ كمـا  اث والا ـ ست  رفـض ال إن المسألة إذن ل

اث وأدركنا متطلبـات حاضـرنا؟  قيقي لل منا المع ا ل ف ك؟ و ماذا نأخذ؟  اث؟ وماذا ن ذا ال ماذا  

نا عنــــ ســــ ــــو، أم ا اث كمــــا  ــــ نا ال ــــ ســــياقا تطرفيــــا، فرفضــــنا أو أيــــدنا؟  ســــقنا ا ھ تحــــت تــــأث أم إننــــا ا

س خفية؟.     إيديولو أو خدمة وتحقيقا لغايات ودسا
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م العلمانيــــة    م عقيــــد ســـ ــــم أولئـــك الــــذين  ــا  خ، إنمـ ــلة التــــار ــــ سـ ــھ إ اث، وقــــذفوا بـ ــ ـ فالـــذين رفضــــو ال

بدالھ بصـفحات مـن الواقـع المعاصـر  ضة والعمل ع اس ادية، فيدعون إ إسقاطھ من حسابات ال الإ

ــارة،  رات 29، ص. 2003(عمـ ــــ ــ الم ـ س بالمؤســـس ع ــــو رفـــض إيـــديولو ولـــ اث،  ــ ـ ــيم ال ــذا الـــرفض لقـ ـ )؛ 

ــ  م  م، وشـعار ضـة عنــد ــ نمـوذج التطــور وال ـ  س حداثــة الغـرب ال ع مــن تقـد المنطقيـة، إنـھ رفــض نـا

ـ  ـم مـا  م ـ لا  ي التغر م العلما ؤلاء ولمنطلق ض بھ الغرب، ف ضة لنا إلا بما  اث مـن قـيم ذلك لا  ـ ال

م لا يتجـدد، وتجديـد  ـ عنـد اث حدث ماض، انق بانقضـاء عصـره، إن الما قابلة للتجديد، بل إن ال

س بإحيــــاء انتصــــارات وانجــــازات  نــــة ومســــايرة المســــتجدات، ولــــ إلاّ بــــالنظرة الرا قيمنــــا لا يكتــــب لــــھ النجــــاح 

 .   الما

ـــذا "حـــوّل    ـــم  م مـــود والتقليـــد، وف ـــل ا ـــم أ اث دون انتقـــاء وفحـــص، ف ـــ س ال د ا الـــذين ينـــادون بتقـــ أمـــّ

ن  ــ ن العصـر و ابـا بــ ـ غــدت  ــة والنقيـة للإســلام، ح ر و ع ا ــب المنـا ـادت أن ت ـ مرجعيــة  اث إ ـ ال

ا عـن منـا  ـب مقلـد ب أن ت بية والمـذا ادت المذ ي... و ذا البلاغ القرآ ي والبيان النبوي ل البلاغ القرآ

ســ 52، ص. 2006النبـوة" (عمــارة،  ــم بــذلك خــدام فكـر مــذ منغلــق، م بيـة، و م المذ ــؤلاء تــوج )؛ ف

ي  ـــــا طـــــاب الــــــذي يحتــــــوي معـ ـــــذا ا ـ ـــــنة،  ـــــدي قرآنـــــا وسـ ـــــاب الـ طـ ــــــون حقيقـــــة ا ـــــر، لا يفق عـــــن روح العصـ

ا.  ياتية ومتطلبا ات ا   ومسايرة المتغ

ما يضـر بـھ    ضاري لأمتنا، مضران بھ أك مما ينفعان، أحـد ما مع الموروث ا عاط ن   ذين التيار إن 

مــا  ن، إ ب معــ ــ خدمــة إيديولوجيــة أو مــذ مــا  ھ، وكلا ــ ــد  ر ســ عنــھ، والآخــر لأنــھ يقدســھ و لأنــھ م

ــذه  اضــرة والمســتقبلية،  ــا ا انا ــ الأمــة ور ن ما اء بــ ــزا عــن خلــق تفاعــل بنــّ ا و ــ عكســان تطرفــا فكر

ــــ ت ــــة إ ــــ بحاجــــة م ـــ  ـ ا الأمــــة ال ، وحاضــــر ــــ ــــ الما ا  ضــــاري الــــذي صــــنع مجــــد ــــا ا ن مورو امــــل بــــ

ا نحـو الغـد المشـرق  ا وانطلاق يمنة وفرض الذات. فقوة أمتنا وثبا ء بالصراعات من أجل ال شعب الم الم

اث  ــ ــذا ال ــ محتــوى  أســاس للعمــل التجديــدي، لكــن مــع و اث والانطــلاق منــھ  ــ ــ ال ـون إلا بــالعودة إ لا ي

دراك قيمھ ومحطاتھ القابلة للإحياء والتجديد.    و

ــان مــــن تحقيــــق    ن يمكنـ ــــام ن  ــاة أمــــر ــــ مراعـ ــتفادة منــــھ تقت اث وتقييمــــھ والاسـ ــــ ــة ال ــالا فــــإن دراسـ جمـ و

سـر  ن: أن"ن ـذين الأمـر ة الأمة. أول  و ع عن  ؤسسان لفكر تجديدي بناء  اث، و ة لل داف النا الأ

وانـــــب المتقدمـــــة والعقلانيـــــة ن  ل ـــــور أوســـــع مـــــن المثقفـــــ ـــــ جم يل الوصـــــول إ اث ســـــ ـــــ ـــــذا ال ـــــة مـــــن  والثور

ــــق  ــــ طر ــــ دفــــع الأمــــة ع عمــــل  ــــا أن  ــــد ل ــــ نر ركــــة ال لاقــــة، وا ــــ الطاقــــات ا ــــا تحتــــوي ع والقــــراء، لأ

ـ 21، ص. 1988التقدم إ الأمام" (عمارة،  ـ أك و ذلك الذي يصل إ ضارة،  اث الفعال والمنتج ل )؛ فال
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ـــة  ـــو تــراث يحتـــوي قســـمات ثور ضـــة، ف ـــا نحــو صـــناعة ال ـــك الأمـــة ودفع ــ تحر عمـــل ع تمـــع، و شــرائح ا

ضور والقابلية للتجديد.    دائمة ا

ــ تحــــدد    ـ ــيم ال ــة التقيـ عمليـ ن يــــدي النصـــوص،  ــ ــد بـ ـ ــ تم ـ ــات ال ــو "أن تتكفــــل الدراسـ ـ ي ف ــا ــر الثـ ــا الأمـ وأمـ

ـــــور الفكــــــري العر ـــــة التطـ ـــــذا الــــــنص مــــــن حركـ ـ ـــــان  ـ ـــــارة، م ـــــة" (عمـ ـــــراءة 23، ص. 1988يـ ـــــن قـ ـــــ نحسـ ـ )؛ فح

ــــي والنبــــوي، لا بـــــد مــــن دراســـــة  طـــــاب القرآ ــــ ا ــــا النصــــوص الشــــرعية المتمثلـــــة  ثمار تراثنــــا، خصوصـ واســــ

ـــــا،  ـ ـــــان توظيف ـــــام والمقاصـــــد مـــــن تلــــــك النصـــــوص، وتحديـــــد م باط الأح ــــ اســــــت ـ عمـــــل ع تقييميـــــة واعيـــــة، 

ـــ  يـــة والإســلامية عامـــة، خصوصــا وأن أمتنـــا اليــوم بحاجـــة إ ــا مـــن حركــة التطـــور الفكــري للأمـــة العر وموقع

ات  ــــ ــايرة التغ ــة ومسـ ــــا العالميـ ــيد قيم ــا، وتجسـ ـ ـــدف تجديــــد خطا ــة  يـ ــراءة النصــــوص الدي ـــم وقـ ــادة ف إعـ

ا  ثمار ــ كيفيــة اســ ــان وزمــان، وتبقــى المســألة بــذلك  ــل م ة ل ونيــة صــا عة  ــ تمثــل شــر والتطــورات، و

ــــــــرنا، ـــــــيات حاضـ ـــــــم مقتضـ ـ ــــــــوي  وف ضـ ـــــــروع ال ــــــــداف المشـ ـ ـــــــق أ ـــــــا، لتتحقـ مـ ــــــــق بي ـــــــل المتناسـ ـــــــداث التفاعـ حـ و

ة جديــــدة،  ــــداف حضــــار ــــة وأ ء بالانتصــــارات، لكــــن برؤ ــــ ا الم ـــ ســــالف عصــــر ـ التجديــــدي، فتعــــود الأمــــة إ

ة.  ا حضارات الأمم  القو   تنافس 

ـــ إشـــاعة نـــور العلـــم،    انتـــھ  ــ تمجيـــد العقـــل، وم د تراثيـــة  اضـــرة شـــوا نا أن نقـــدم للأجيـــال ا إننــا إن شـــ

ـ الـذي قيـد  ـة التيـار الفكـري النصو لة ال عملت ع توسيع آفاق العقل، ومواج فسنجد مدرسة المع

ا منطــــق العقــــل أو  ــــ تناقضــــات لا يرضــــا ــــا، فوقــــع  ل عــــا تأو ر النصــــوص ما ، وقــــدس ظــــا ــــ ــــاد العق الاج

ــ ــديث عــن قيمــة المســؤولية ومحار نا ا د عــن العلــم. وكــذلك إذا شــ ــ تراثنــا شــوا ــل، فــإن لنــا  ة فكــر التوا

ـــت  ــ حار لــة كــذلك ال ــ فكــر مدرســـة المع ــ  ــذا مـــا يتج ــة والمســؤولية، و ر ــر، وقـــيم ا تــدعيم الفكــر ا

شـار الظلـم، والتنصـل مـن  ـ ان ـذا الطغيـان، وسـاعدوا ع م  ل ا والقيد، الـذين خـدموا بفكـر ار أ أف

ـ عدالـة  د ع شـ ديدة ع فكر حضارتنا، ففي تراثنـا مـا  ست المسألة با المسؤولية، و قيم العدالة، فل

ا (عمارة،  ا قوق لأ حقاق ا شر العدل و   ). 18، ص. 1988الإسلام، الذي س إ 

ـــــذه   ـ ـــــادئ  ـــــدأ الشــــــورى، فمبـ ـــــ مبـ ـ ـــــ تجلــــــت  ـــــة ال ـــــادئ الممارســــــة الديمقراطيـ ذرت مبـ ـــــّ ـــــا كــــــذلك تجـ ــــ تراثنـ ـ و

ر ـا (عمـارة، الديمقراطية مثل ا ان ـا م انـت ل ـ تراثنـا و )؛ 19، ص. 1988ة والمساواة تأصّلت  الأخرى 

د  شــــ ــــ تراثنــــا مــــا  ، فــــإن لنــــا  ــــ ــ العل ـ نا أن نقــــدم لأجيــــال أمتنــــا اليــــوم صــــورا وصــــفحات مــــن التفك ــ ذا شـ و

يــــات، ووضــــعوا للدراســــة العلميــــة  ــــا التجر تلفــــة، وم ــــ العلــــوم ا ن الــــذين بــــرزوا  بــــداع المســــلم بتفــــوق و
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ــ  مــادات أو  ــة أو ا يو ر ا ــ الظــوا ــ الإقــرار بقــانون التطــور العــام، ســواء  ن  ــانوا الســباق ا، و شــروط

ار(عمارة،     ). 20، ص. 1988عالم الأف

  ، ن حيــاة التطــور المــادي والتكنولـــو ــ ذلــك الفاصــل بــ ــر  د انفصــاما، يظ شــ ولأن حضــارة الغــرب اليــوم 

ســــان ن وحيــــاة القــــيم الإ امــــل بــــ ــــ تراثنــــا النمــــوذج الأمثــــل للتطــــور وتفــــادي الــــدمار، نمــــوذج الت ية، فــــإن لنــــا 

ن التنظ الفكري والممارسات  التطبيقية (عمارة،     ). 21، ص. 1988العقيدة والعمل، أو ب

ـ رسـم    انـة مـا يجعلـھ حيـا، مسـاعدا ع ـات وانجـازات، لـھ مـن الم ضـاري إذن ومـا احتـواه مـن تر إنّ تراثنا ا

طــــاب  ــــ تجســــيد مشــــروع ا ــ  ـ ــــو بــــذلك بمثابــــة المنطلــــق الأسا ة لأمتنــــا اليـــوم، و ضــــار ضــــة ا ــالم ال معـ

ا.  ا يحفظ تم الأمة وكيا  التجديدي، تجسيدا متم

اث المطروح:3 انة ال  . م

ا، ولا  عثــــھ، فمنــــھ جوانــــب وقســــمات توقــــف إشــــراق عــــادة  لــــھ للإحيــــاء و اث كمــــا رأينــــا إذن قابــــل  ــــ س ال  لــــ

ا.  ـ عصـر ـ  ـون فاشـلة ح ـا، وقـد  ت ـا وظروف ـ محيط ـة  ـون نا ـا انجـازات قـد ت ـا، إ جدوى من إحيا

اثيـة المطروحــة  وانـب ال ـل لتلــك ا يــة فعاليتـھ؟  اث المن ـ ـذا ال ـو مـا محــل  نــا  سـاؤل القـائم  ـ أن ال غ

خــدم مشـــروع  اث مـــا ينفعنــا و ــ ــذا ال ــ بقايـــا  ـــل نجــد  ــا؟ و ــا وفعالي ايـــة روح تأث ــ ب ــا ح ان ــا وم قيم

ب التخلص منھ ولا نلتفت إليھ؟.  طاب التجديدي؟ أم  ي   ا

يـــة   ـــ شــ الميــادين، مــن دي ا  ــ تجديــد إن إحــداث دراســة تقييميــھ لمســار حضـــارتنا الإســلامية، والعمــل ع

ـــا بمـــ ـــل قســـمات ترا ـــ  ى إلا بـــالاطلاع ع ـــا، لا يتـــأ امـــدة والمعيقـــة وسياســية واجتماعيـــة وغ ـــا تلـــك ا ا ف

ــــا  ــ مقارن ـ ــــا يقت ــادة إحيا ــ إعـ ـ ــة، والعمــــل ع اث المتقدمـ ــــ ــيم ال للتطـــور والتجديـــد، لأن الاســــتفادة مـــن قـ

ــان للنجــاح عواملــھ، فكــذلك للإخفــاق أســبابھ، ومــن الــرا  ، فــإذا  ــ بتلــك القــيم المتخلفــة واســتخلاص الع

ا اعتماد الفحص المقارن.    حي

ة يتطلـــب    ــّ مـ ـــذه الم ــاح  ــإن نجـ ــة والتجديـــد المتـــوازن، فـ ضـ ا لتحقيـــق ال ــا ضـــرور ـ ــاء صـــرح تراثن ـــان إحيـ ذا  و

ـــا  ـــة، وانجـــازات ترك ـــا تمثـــل إفـــرازات فكر ل ـــوص والانكســـار، ف ـــ مـــواطن الفشـــل، ومحطـــات الن الإطـــلاع ع

، وت ـــــ ـــــ والعم انـــــب العق ـــــن ا ســـــتطيع الاســـــتفادة مـ ـــــنحن مـــــثلا لا  ـــــا، فـ ســـــتوجب معرف ا  ا ـــــ ـــــيع أ وسـ

ــ تقييــد  ابھ إ ــ انــب الــذي عمــد فيــھ أ يــان ذلــك ا ــذه الأمــة، إلا ب ــ نفــوس  ســانية  ــة الإ ر يم ا مفــا

سان (عمارة،  ة الإ د من حر   ). 21، ص. 1988العقل وا

ـل   ـة أو المزاجيـة، بـل بفحـص  ستقيم بالانتقائية العفو اث الإسلامي وو حقائقھ ومقاصده، لا  م ال وف

ـــــــ  ـ ـــــــذ الع ـــــــان، فنأخـ ـ ـــــــات الم ـــــــة ومعطيـ ـــــــب الزمنيـ قـ ـــــــف ا ـــــــ مختلـ ـ ـــــــبعض، و ا الـ ـــــــ ـــــــا ببعضـ ـ ـــــــھ ومقار محطاتـ
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ضــــاري مثــــالا عــــن  ــــ تراثنــــا ا ــــادف والبنــــاء، ولنــــا  طــــاب التجديــــدي ال تأســــس ا ســــتخلص الــــدروس، و و

ا  ـــ طمســـ ســـان المعاصــر ال ــة الإ ــ معركـــة اســتخلاص وتحقيـــق حر ــو ســـلاح  ــة، الـــذي  ر أصــالة بحـــث ا

ا ا ه الأحادي والإيديولو (عمارة، وأزال بداد المعاصر، بتفك   ). 06، ص. 1988لاس

اث:4 حياء ال داف دراسة و   . أ

م   ــا سـ اث قـــيم  ــ ـ ـــذا ال ســـتخلص أن ل طـــاب التجديـــدي الإســـلامي،  أســـاس ل اث  ـــ ــة ال انـ ـــ م بـــالعودة إ

س إحيــــاء  ضــــة جديـــدة، ولــــ ــاري وقيــــام  ضـ ــــ البنــــاء ا ــاعد ع سـ ـــھ، كمــــا  دافـ ــــ تحقيـــق أ ــــا  ــة إحيا عمليـ

شـودة المتمحـورة  ـداف والغايـات الم ا الأ ـو وسـيلة وآليـة تتحقـق بفضـل دف  ذاتھ، بقدر ما  و ال اث  ال

ســابنا  ـ عـن ان عب ـو  ـ تجديـده، إنمـا  اث والعمـل ع ــ ـا، فإحيـاء ال ـوض  ـ تجديـد فكـر الأمـة وال أساسـا 

ــــ بــــذلك الت ب ــــ شــــعب، و خــــھ للــــوطن والانتمــــاء إ ا عــــن روح الشــــعب وتار ــــ اث، باعتبــــاره مع ــــ فاعــــل مــــع ال

  ). 23، ص. 1992وحضارتھ (حنفي،  

ـــــم حقيقـــــة   ــــ ف ـ عكـــــس القـــــدرة ع تمـــــام الـــــلازم، إنمـــــا  ـــــا الا ـــــا ومنح اثيـــــة وقيم ـــــديث عـــــن المباحـــــث ال وا

ــا  ـ ــادة بنـــاء خطابا عـ ضـــة و ـــ ال ــل  ـــ تأمـ يـــة الإســـلامية اليـــوم، و ــا العر ده أمتنـ شـــ الصـــراع الفكـــري الـــذي 

اثيــــة،  نــــة، إلاّ بإحيــــاء المباحــــث ال ــــ إدارة الصــــراعات الرا ــــ الــــتعلم  ــــة، فــــلا نجــــاح إذن ولا قــــدرة ع النا

ياة المعاصرة (عمارة،  ا مع متطلبات ا   ). 07، ص. 1988وتفعل

ســـــ لأجلـــــھ المدرســـــة العقلانيـــــة  ـــــا كمـــــا  ع ــــ  ـ عـــــد فحصـــــھ واســـــتخلاص قيمـــــھ والعمـــــل ع اث  ـــــ  فإحيـــــاء ال

ــادف  اء وال ــاد والبنــّ جم ذلــك العمــل ا ــ ــداف ومعــان ســامية ت ــو ســ لبلــوغ أ نمــا  ة، إ ن الإســلامية المســ

ا.  و ة عن  ا المتجددة المعّ ذه الأمة بحضار انة    إ إثبات م

اث عنـد المفكـر محمـد عمـارة ومـن خلالـھ المدرسـة العقلانيـة الإسـلامية    ـ ـ أن لل ـ مجمـل القـول نخلـص إ و

طات التالية:  داف عدة تتج عموما  ا طاب التجديد الإسلامي أ ية    المتب

ـــــر  -  اضـ ــــــط ا ـــــأنھ ر ـــــاز مــــــن شـ ـــــرقة انجـ ـــــھ المشـ ـــــماتھ، ومحطاتـ عــــــث قسـ ـــــادة  ـــــ إعـ ـ ـــــل ع اث والعمـ ـــــ ـ ـــــاء ال إحيـ

طــات  ام الصــفحات المــؤثرة وا ضــارة، فاســتل شــع بنــور ا ــان  ا الــذي  وتطلعــات المســتقبل لأمتنــا بماضــ

اضــر المتطلـع لغــد مشــرق، بجيـل أســلافنا ومــا قــدموه ا ط جيــل ا ـ يــر ــو إنجــاز رو ـة مــن تراثنــا إنمـا  يو

ا  و كذلك بمثابة "الروح الساري  عقل الأمـة ووجـدا د والعزة، و م ا امات صنعت ل س من انتاجات و

ــــة التحــــديات"  ــ مواج ـ ــات المعينــــة ع ــا وتفجــــر الطاقـ ـ ــھ الأمــــة وتحفظ ــــ توجـ ــة ال ــھ بالعقيــــدة الروحيـ لارتباطـ

ـة ومشـرقة قابلــة 07، ص. 1986(عمـارة،  يـة الإسـلامية قـيم روحيـة، وعقائديـة موج )؛ ففـي تـراث أمتنـا العر
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انــة  ــا الم عطا ا و ــا اليــوم إعــادة صــناع ، يمكــن ل ــ قــدر مــا صــنعت أمجــاد الما ة، و للتجديــد والاســتمرار

ذا المع تتج  اث  ة. فقيم ال ـ انجـازات  المتم لـف ع طـلاع ا ن الأجيـال و سعيھ نحو خلق تواصل بـ

م  ــا ــزة انتمـ ضـــاري، وتتقـــوى بـــذلك عـ ــاء ا ــة الشـــعور بالانتمـ ــراد الأمـ ـــ نفـــوس أفـ ــق  ـــات الســـلف، فيخلـ وتر

م.  ارم   وم

يــــا وسياســــيا واجتماعيــــا وثقافيــــا  -  اث، وتجديــــد قيمــــھ ومحطاتــــھ، دي ــــ ــــ إعــــادة إحيــــاء ال ــــرص ع ثــــم إن ا

ضـة  ضـاري الـذي لابـد مـن صـياغتھ دلـيلا لل ـ بلـورة المشـروع ا ا من القسمات، إنما لـھ "وزن وتـأث  وغ

ــارة،  ون" (عمـ ـــ ا الكث ـــا أعـــداؤ ا عل ــ فرضـ ا و ــ فرضـــ ـ ــة التحـــديات ال ـ ـــ تكفـــل للأمـــة مواج ، ص. 1988ال

ا، 07 شو ا و اث، بتحطيم دف قيم ال س ـ )؛ فنحن ندرك اليوم كيف أن العدوّ  ـا  ـ مـدى تأث ھ  إنّ

ى إلا بضـرب  ية الإسـلامية لـن يتـأ ة أمة خصوصا العر درك تمام الإدراك أن إخضاع أيّ نفوس أفراد الأمة، و

اث وتفعيلــھ وتجديـــد  ــ ـــ ثــورة إحيــاء ال ـــذا يتطلــب منــا ثــورة مضــادة،  ــل  ا الموروثــة، و ســبا ــا ومك مقوما

بص بأمتنا.  ة الذاتية، وتصدّ للعدو الم و ثبات لل ضة و   قيمھ، ففي ذلك صناعة لل

ة  -  ــــ عـــن مســــ عب ــو  ـ ــتقبل، إنمــــا  اضــــر والمسـ ــاة ا ا بمــــا يتوافـــق مــــع حيـ ــد اث وتجديـ ــــ ــاء قســـمات ال إحيـ

ـــــ  ة ع ن ثقافــــات الأمــــّ اث بــــذلك قانونــــا تفاعليــــا بـــــ ـــــ ــــون ال خ، لي ـار ـــــ حقــــب التـــ ــــة مســــتمرة ع ســــانية فكر إ

ــاني سـ ــارات الإ ضـ ن ا ــا الأجيـــال، أو بـــ ــا أمتنـ مـ ن، تقـــوى  ــار ــا حضـ ــاعلا وانفتاحـ ــھ يحـــدث تفـ ــة، إنـ تلفـ ة ا

ـديث  ـي والـو بـھ ... يؤكـد أن ا اث العر ـ غـلاق والتقوقـع "فـإن إحيـاء ال يـاة الا ـ  وتزداد صـلابة، ولا مع

ــة مـــن  ـــو خرافـ ا  ــار ــ نفســـھ حضـ ـ ــھ ع غلاقـ ــاملا، وا ـ ــتقلالا  ــھ اسـ عـــن اســـتقلال شـــعب مـــن الشـــعوب بثقافتـ

ــ قابلــة للتحقيــق والتطبيــق" (عمــارة،  رافــات غ اث وتجديــد قيمــھ، بنــاء 38، ص. 1988ا ــ )؛ ففــي إحيــاء ال

ـ  م  ضـارات أنـھ سـا خ الشـعوب وا ـت تـار ـذا التفاعـل الـذي أث ضـارات،  ا الثقافـات وا لأمة تتفاعل ف

ــ وتفاع ي المن ــا اليونــا ديثــة أحيـــت ترا يــة ا ضـــارة الأورو ــة، فا ضـــارات بنــاء أمــم قو لـــت مــع ثقافــات ا

م ع تراث العرب والإسلام.  دون بإطلاع ش ا  ل ية والإسلامية، وح أ ا العر   الأخرى، وم

ة  -  ــار ضـ صـــية ا ــ ال ـ ــ تجســـيد ن ـ ـــدف إ ــا  ـــا، إنمـ حيا اث و ــ ـ عـــث قســـمات ال ـــ  ـــرص ع ثـــم إن ا

ـــ زمــن إشــراقھ، وتتخطـــى مرحلــة الاقتبـــاس  ــا  م الأمــة ترا ســـتل ضــاري أن  س الرشــد ا للأمــة، فمــن مقـــاي

(عمــارة،  س يخــص حضــارة أمتنــا وفقــط، 34، ص. 1988والتقليــد لثقافــة وحضــارة الغ ــذا المقيــاس لــ )؛ و

ــ تحقيـــق  ــدف إ عثــھ، إنمــا  ــ إعـــادة  ــرص ع ــ وا ــذا المع اث  ــ حيـــاء ال بــل إنــھ مقيــاس حضــاري عــام. و

لـــوغ ــيلة، و ا الأصـ صـــي ـــف  ــة، والتعر ـــ الأمـ ــھ،  ن سـ ــ ودسا ـ ــھ الغ ــدا عـــن توجيـ عيـ ي  الاســـتقلال الـــذا



اث  الفكر الإسلامي المعاصر   القراءة التجديدية لل
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ار أو التبعيــــة  ــــ للأمــــة الإســــلامية أن تبلغــــھ، وتــــتخلص بــــذلك مــــن الانصــــ ب ضــــاري الــــذي ي فالاســــتقلال ا

ا (عمارة،  ا عيدا عن الو ب بلور  ، لا ي   ). 07، ص. 1986ضارة الغ

ا  -  ضــ ــ  ــ رســم مســار الأمــة  ــدف عمليــة إحيائــھ إ لاقــة،  اث بقيمــھ، وقســماتھ ا ــ مكــن القــول أن ال و

ــــ القضـــــايا  ـ ن، لأن و ع والتقنــــ شـــــر ـــــ مجــــال ال ــ  ـ ـ ــــذا المســـــتقبل المتم ل  ــــا المســـــتقبلية، فتحــــدد شـــــ وآفاق

ــو  ـ ــناعة الواقـــع الـــذي  انـــھ صـ ــرأة، والتـــدين...، بإم اثيـــة مثـــل العـــدل، والقوميـــة، والســـلطة، والمـ والمســـائل ال

شـغالات إلا بـو موقـف منطلق الدراسـات الم يل لـو مـا يطـرح علينـا اليـوم مـن مسـائل وا سـتقبلية، ولا سـ

ا (عمارة،  اث م   ). 13، ص. 1986ال

ــــــھ  -  ـــــتھ، وتفعيــــــل جوانبـ ـــــام بدراسـ تمـ ـــــھ والا ـــــة إحيائـ م عمليـ ـــــا سـ ـــــابقة،  ــــــداف السـ ـــــالا للأ جمـ اث و ـــــ ـ إن ال

ــــــة  يـ ــــــماتھ ال ـــــھ وقسـ ــــــد قيمـ تجديـ ا. و ــــــي ـــــا وخصوصـ ـ و ــــــا  ـ ــــــة إســــــلامية ل يـ ــــــة عر ضـ ــــــ تحقيــــــق  ـ ـــــرقة،  المشـ

ــ المســتقبل، ونحــن واثقــون مــن تحقيــق الانتصــار طالمــا أننــا  ــ  ــا نحــو التفك بالإنجــازات، يمكــن الانطــلاق م

تنا نحو المستقبل.  ن مس ا يؤمّ  نملك إرثا حضار

  وكخلاصة لما سبق تحليلھ وتوضيحھ يمكن القول:   خاتمــة: 

المعاصر   - الإسلامية  بالمقدسة العقلانية  فلا   وفاحصا،  ناقدا  وسطيا  خطابا  ب  ت اث،  لل ا  قراء ة  

ا  ف اندمجت  قيمية  ات  متغ من  تحملھ  وما  العصر  حضارة  عن  اب  الاغ حالة  ب   س فت اث  لل

افل   ا اث  ال سلاخ عن قيم  داثية، والا ا القيم  تب  إ  الداعية  بالقراءة  ولا   العالمية،  تمعات  ا

ة النوازل المستجدة.   ا لمواج شاد  طات الزاخرة ال تفيدنا  الاس  با

ثابتا    -  النق  اث  ال ان  ذا  و والإرشاد؛  والع  المآثر  فيھ   ، نا تجديدي  خطاب  ل  ل منبعا  عد  اث  ال

ن ض ا   إل بحاجة  نحن  ال  والمقاصد  ام  الأح لاستخلاص  مھ،  وف قراءتھ  إعادة  فقط  ب  فإن و ا، 

عد سوى أثرا أو قطعة ماضية   لھ صا للإحياء. فمنھ ما لم  س  ضاري الذي أنجزه السلف ل اث ا ال

ن   ة ب اعات الثور ة، وال و حال الصراعات الفكر ون محبطة ومحطمة، كما  ا، بل قد ت لا يفيدنا إحياؤ

الإسلامي   تمع  ا والانقسامات   ت  ش ال ا  نتائج انت  وال  والسياسية،  الكلامية  والفرق  التيارات، 

  ، عت ب دراستھ وتأملھ ح  مالھ، بل ت اث و ذا ال ع محو  ذا لا  مود، غ أن  ودخولھ مرحلة ا

ديدة. ضة ا س إ بناء ال ستخلص الدروس، فنتفادى الوقوع  مثل مسائلھ ونحن    و

إ  -  والعودة  قراءتھ،  عادة  و اث،  ال دراسة  منھ،  إنّ  المطروح  أو  البعث،  عادة  و للإحياء  القابل  سواء  ليھ، 

الوقت  و  والمأمول،  المشرق  المستقبل  نحو  التطلع  ا  خلال ومن  ا،  بماض الأمة  ذه  حاضر  ط  ر ا  دف
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ا خصوصا  ديثة، ال رمت ترا ية ا ضة الغر ة عن ال ضة متم إ الما وأدخلتھ  -النق -ذاتھ بناء 

مود والظلامية. با ل ونھ يمثل وصمة عار، وس خ،    سلة التار

دراك    -  و م  ف ع  ساعد  عقلانية  بروح  ون  ي أن  ب  ي ة،  ار اج عملية  ون  ي لا  وح  اث  ال إحياء 

أسلافنا   اعتمده  فكما  التجديدي،  المشروع  أساسية   ة  رك بذلك  العقل  ون  لي امد،  ا من  المتجدد 

بدوره    وأقروا  ددون  فكذلك  ا الإسلامي،  تمع  ا المستجدة   المسائل  ة  لمعا ية،  الفق ادات  الاج

ياة المعاصرة. اث مع قيم ا امل فيھ قيم ال   و اليوم ضروري لتجديد فكرنا، وصنع خطاب تت
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